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 ،والتربية العلوم الاجتمّعية والإنسانيةفي  هفؤلِّ م  ـلالأكاديمي  تكوين  ال الكتاب أهمية  ومم ا زاد 

 يحمل شهادة فهو تربوي وأستاذ جامعي أردني، ؛دة في مجالات معرفية وازنةتعدِّ الـم  واهتمّماته 

اجستير شهادة المفي التربية العلمية وفلسفة العلوم من جامعة ولاية ميتشغان الأمريكية، و دكتوراهال

 بكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا. شهادة الفي علم النفس التربوي، و

 هدف الكتاب 

دف إلى تطوير الأفكار التي كانت ؤلِّ الـم  سعى  ر  مّوشروحات   حواش   مج  طه الدكتور تناوله  ل ـ

والمقاصد العليا  في الكشف عن القيم ةمحاول :التوحيد والتزكية والعمران" هبر العلواني في كتابجا

بالنظام المعرفي  ملكاوي مهتمّ   الدكتوركان  ينفكرة الكتاب إلى سنوات خلت، ح وتمتد   ".الحاكمة

 قيمال منظومةلت شك   فقدق بالأسئلة الكبرى والنهائية عن الله والكون والإنسان؛ تعلِّ الـم  الإسلامي 

تأثيرها الإيجابي في تربية  إثبات عن طريقه أراد نسقا   لديهوالعمران(  ،والتزكية ،)التوحيد الحاكمة

م الحياة ظ  دة، وتشييد ن  تعدِّ الـم  وبناء الشخصية الإنسانية في أبعادها  ،الفكر والنفس والوجدان

إلى ثمّرها الإيجابية على المستوى  -الوقت نفسهفي -التطل ع الاقتصادية والاجتمّعية والسياسية، و

 ق، وعناصر الكون ومفرداته.ل  ال   جميعنفعها  ، فيعم  عالمية   إنسانية   قيمّ   وصفهاالحضاري، ب

: في ذلك لاقإذ  ؛ونسج على منواله ،العلوانيالدكتور ملكاوي منهجية  الدكتورستلهم ا

لجهود تنقية التراث  منهجيا   ريد هذه المنظومة مدخلا  والشيخ العلواني بعقليته الشرعية النقدية ي"

خرى بعد ذلك، مم الأ  من تراث الأ   م  ر، ث  بكِّ ا اختلط به من تراث أهل الكتاب في وقت م  الإسلامي مم  

هذه  وهو يرى أن   ."لمراجعة العلوم النقلية، وقضاياها التاريخية والجغرافية مقاصديا   ويريدها مدخلا  

، عةعلوم الشريجميع على تطوير نظرية معرفية عامة في  تساعد أيضا   ن أن  مك  يا الحاكمة ي  المقاصد العل

  العلوم الاجتمّعية.وكذا 

ه سعى إلى الإضافة والتطوير العلواني، فإن  الدكتور أثر  يا  قتف  كان م   ملكاوي وإن   الدكتور إن   م  ث  

ة هذه الفصول في الأساس لقد كانت ماد  " :؛ إذ قالوالتتميم بعد الاستيعاب والتحليل والتفسير
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هوامش على عبارات الدكتور طه العلواني الاصة بمنظومة القيم العليا: التوحيد والتزكية 

  "يشفي الغليل. ل فيها تفصيلا  فصِّ ه لم ي  ا كتب، لكن دها في كثير مم  والعمران، التي رد  

في أفق اعتبارها  آنفا   ثية المذكورةعلى الثلا ا  مقاصدي ا  دع  يضفي ب   أن   الكاتبحاول 

ة  المناهج التعليمية ،ونرب  الـم  يهتدي بها  ،هات في الميادين التربويةوجِّ م   فهي قمينة  ؛وصاغ 

 وصفالوصول إلى فلسفة تربوية راشدة، ب ة  ي  غ  ب   ؛وإنهاج مسارات الاشتغال ،بتسديد الوجهة

ق لتحقيق نطل  الـم  فهو الأرضية و ؛المقاصد في تفعيل منظومة المجال التربوي مجالا  محوريا  

 النهوض الحضاري المنشود.

م ظ  منظومة المقاصد قادرة على تصحيح المسار الذي هيمن على الن  أن  ف ؤلِّ الـم   قد رأىو

التربوية والسياسية والاقتصادية والإعلامية الحديثة، والحيلولة دون مزيد من المآلات السلبية الناتجة 

 بين المعرفة والقيم. ن الفصامم

 يحكمّن ظلا   ن  إلى الانعتاق من شرنقة الاجترار والجمود اللذي   تطل عف ؤلِّ الـم   ، فإن  من ث م  و

حات قتر  م   بطرحم خطوات إلى الأمام يتقد   حاول أن  ونمط الاشتغال في ميدان القيم والمقاصد، 

 ليات قابلة للتطوير والاستدراك.وأو   ،عملية

، وهو أمر له النبوية ةن والس   الكريم ف إلى تحديد دلالة القيم الثلاثة من القرآنؤلِّ الـم  قصد 

ق به من فهوم وشوائب ل   ع  عمّ   ه سعى إلى بناء المفهوم من منابعه الصافية، بعيدا  لأن   ؛دلالته وفحواه

بحث في ال عن طريقصياغة الكليات الناظمة  رامحسب السياقات التاريخية والاجتمّعية، وب

 جذورها الأصلية.

الإغراق في  أن   ذلك ؛فق  وسعة أ   د نظر  ع  ن على ب  بره  ي  أراد أن  ه هذا المنحى، فإن   اإذ نحهو و

تكون الثمرات والنتائج  ع، ومن ث م  جمِّ الـم  د القدرة على النظر الكلي فق  التفاصيل والجزئيات ي  

 رة. بعث  ضة وم  تناق  م  
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 سياق تأليف الكتاب 

والرؤى  ،خاصة، تتدافع فيها المشاريع الفكرية نوعية وحيثيات   هذا الكتاب في ظروف   يأتي

يفضي هذا من ث م  دة، وتعدِّ والأساليب م   ،فالوجهة تبدو واحدة ؛رات الإصلاحيةوالتصو   ،الثقافية

 فق تحقيق التلاقح المنشود والتكامل المفيد.د إلى مساءلة الإنتاجات في أ  التعد  

اد المذاهب ة الفاصلة بين الفاعلين والباحثين ورو  و  ى اليوم اللاف  الواسع وال  ولا يخف

ب أو على مستوى المصدر. وهذا اللاف يوج   ،على مستوى المفهوم والاتجاهات في ميدان القيم؛ إن  

 لأن   ؛هةوجِّ ـم  الطر المرجعية الناظمة ووالأ   ،مة للنمّذج الحاكمةحك  الـم  الصياغة  ة  ي  غ  ب   ؛الحفر المعرفي

يه والضياع في الشوارد والقضايا عصم من الت  وي   ،ظم التفاصيل والجزئياتن من ن  مكِّ التفكير الكلي ي  

 المفضولة.

ا إلى كوارث تجل   ى تجاوز  أد   هات في الفكر وتشو   ،ت في استفحال ظواهر سلبيةالقيم وامتهانه 

ة د  في التخفيف من ح   وردود الأفعال السريعة نفعا   الطابات الظرفية العاطفية د  والسلوك، ولم تج   

ب اليوم عن المقاصد إلى درجة الاستسهال سه  الـم   الحديث   ر آنفا  ك  رة. ويتواشج مع ما ذ  دمِّ الـم  الآثار 

 رة للقضايا والإشكالات.ثم  الـم  ى إلى انحسار الإبداع والمعالجة ما أد   ؛وكثير من الاجترار

ة على الموضوع من خلال التناول المنهجي د  من الحيوية والج   نوعا   ليبث  هذا الكتاب  قد جاءو

، يندرج الكتاب ضمن الكتابات التي تعكس وتأسيسا  على ذلكالنقدي المتوازن.  والحسِّ  ،العميق

رات الواعية التي نى والأنساق الفكرية الرامية إلى إصلاح مناهج التفكير، وبناء التصو  الانهمّم بالب  

 لماضي واستيعاب الحاضر.إلى ا ستبص  الـم  شرف المستقبل، بعد الالتفات تست

 محتويات الكتاب

وخمسة  ،مةقدِّ فر مجموعة من القضايا والمفاهيم والمعلومات، تناولا الكاتب في م  هذا السِّ  ضم  

ا ولائحة للمراجع ،خاتمة م  ث   ،فصول مةالـم  . أم  تناول في  رؤيته ومنهجيته الكاتب بسط فيهاف قدِّ

االموضوع ل في منظومة القيم الأساس الأو  وهو  "،التوحيد" ل فحمل عنوان:الفصل الأو   ، وأم 
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العمران " :الفصل الثالث"، تلاه التزكية في منظومة القيم العليا" بعنوان: الفصل الثاني . ث م  جاءالعليا

م  في منظومة القيم العليا ياتها في التراث الإسلامي والفكر دية وتجلِّ القيم المقاص" :الفصل الرابع"، ث 

مالمعاصر س  يات التربوية للقيم تفعيل المقاصد في التربية والتجلِّ " بـ:الفصل الامس  "، في حين و 

والآفاق التي فتحها  ،ل إليهأبرز ما توص   الكاتب فيها التي أجمل اتمة". ث م  كانت الالقرآنية العليا

 .عمله واشتغاله

 المركزية الكتاب أطروحة 

في محاولة اكتشاف عناصر النظام المعرفي الإسلامي الكامنة في منظومته تتمث ل أطروحة الكتاب 

ورؤيته  ،طه جابر العلواني الدكتور على جهود ومقاصد علومه، بناء   ،ونصوص خطابه ،التشريعية

 ،لمجالات العلم حاكمة   بوصفها قيمّ   ،للمقاصد العليا المحصورة في التوحيد والتزكية والعمران

في هذه القيم بامتداداتها المرجعية في نصوص  إلى جانب النظرة، م  والممّرسة الواقعية لل   ،والمعرفة

 وتجارب المدارس الفكرية التراثية والمعاصرة. ،الوحي

ع ، فلم يقتص على تتب  التأصيل والتنزيلعمليتي على ؤلِّف الـم   اعتمدولبناء أطروحة الكتاب، 

ر لبناء تصو   ؛وتجارب العلمّء النبوي والحديث الكريم المركزية في نصوص القرآن الكتاب مفاهيم

ة د إلى تنزيل ما توص  م  ع   وإن مّأصيل وشامل لا،  ل إليه من خلاصات في الموضوع على واقع الأ م 

رؤيته للقيم  ل كفيلة بتحقيقب  اقتراح س  بالفكري والسياسي والاقتصادي والاجتمّعي، وذلك 

بها لقضايا  وتفسيرا   ،لمضامينها المنهجية تفعيلا   ؛الحاكمة والعليا في مناطاتها في الواقع الارجي

 ش  م  
ة الإسلامية. ك   لة في واقع الأ م 

 هي: ،ن تقسيم أطروحة الكتاب إلى ثلاثة محاورمك  وي  

ة.. 1  تأصيل القيم العليا في الوحي وتجارب الأ م 

 يات والتأثيرات المنهجية والوظيفية للقيم العليا في التراث الإسلامي والفكر المعاصر.رصد التجلِّ . 2

 ة.م  سة للقيم العليا في التجارب التربوية لل  ؤسِّ الـم  س أوجه التفعيل الواقعي للمقاصد تلم  . 3
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نصوص الوحي ب بدءا  تحقيق أطروحة الكتاب، لمنهج التأصيل والتحليل  ؤلِّفالـم  سلك 

في ية اعتمدها في عمليتي التفسير والتفعيل. ولِّ خلاصات ك  ب وانتهاء  نظيرات العلمّء في الموضوع، وت

 انطلاقا  مّ صاغ الكتاب ب في الموضوع، وإن  ت  ؤلِّف بأفكاره وتنظيراته ما ك  الـم   تجاهللم يهذه الأثناء، 

له في جميع تفاصيل  رهينا    يبق  ه لمل فيه، لكن العلواني صاحب الاصطلاح الأو   المرحوممن تنظيرات 

خرى في على جهود علمية أ   وبانيا   ،صا  ستخل  وم   ،لا  لِّ ومح   ،قا  ستنط  م   ؛د إلى النصوصم  الكتاب، بل ع  

ى أصبحت رها حت  وثو   ،رهاطو  ث م   ،منها بعض أفكاره لت مصادر مرجعية استمد  شك   ،الموضوعهذا 

 ماثلة في هذا العمل.

وكتب التراث  (ة  ن وس   ،كتابا  )صادر الكتاب، فكانت جامعة بين هدايات الوحي عت مقد تنو  و

وهذا الاختلاف في  .ومراجع مباشرة في الموضوع ،فات في المنهج والبحثصن على م   اعتمّدا  الأصيلة، 

ت قد على مجالا وانفتاحا   وعمقا   ته العلمية، وأكسبه أصالة  في ماد   زاده غنى   همصادر الكتاب ومراجع

ل وهلةتبدو  فيه إشارات وإيمّءات إلى  ،مرجعيا   ل امتدادا  ثِّ ها تم  عن صميم فكرته، لكن  بعيدة   أو 

 موضوعه.

 الرئيسةالكتاب أفكار 

 :ما يأتين إجمالا في مك  ي  وق مباشر بموضوعه، أفكار محورية لا تعل  على الكتاب  يشتمل

 ة:التأصيل القرآني والنبوي للقيم المقاصدي. 1

بيان  وهذا .قرآن الكريم والسنة النبويةألفاظ القيم في ال موارد   ؤلِّفالـم   عتتب  ب تمث ل ذلك 

 ذلك:بب قتض  م  

المقاصد وقاعدتها التي تنبني عليها  س  أ   إلى هذا المقصد بوصفه فؤلِّ الـم   نظر: مقصد التوحيدأ. 

ره للمقصدين وبنى عليه تصو   ،(22، ص2020)ملكاوي،  ولى، فجعله في المرتبة الأ  وتصديقا   را  تصو  

ورسالة الله إلى  ،أساس الدين عند الله فالتوحيد "رأس الأمر كله في الإسلام"، وهو "دائمّ   .الآخرين

حسب ب-النظر إلى التوحيد  ومن هنا، فإن   .(22، ص2020)ملكاوي،  الأنبياء والرسل أجمعين"
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ا العاطفية أبعاده العقلية والوجدانية وانعكاساته إلى تناولف ؤلِّ الـم   دفع -الرؤية المقاصدية والقيمية

د  والواقعية،  ع  ، 2020)ملكاوي،  ةم  لة في حياة الفرد والأ  تكام  الـم  لا أبعادها المختلفة و قيمة   بمّ ي 

 .(32ص

 ق التعبير القرآنيائوبيان طر ،في القرآن الكريم التوحيدؤلِّف استقراء موارد الـم  وقد حاول 

 ق الإنسان، وحاكم  ل  المقاصد التي من أجلها خ   ه أساس  ن  أذلك في الدلالة على  را  ستثم  عنه، م  

 على فكرة الوجود وفلسفة الحياة والمآل.  ن  هيم  وم   ،خرىللمقاصد الأ  

 أشارقد لمبادئه الكبرى، ف واقعيا   يا  وتجلِّ  ،للقرآن الكريم عمليا   ة النبوية بيانا  ن الس   مّ  كانتـول

اهنة تضمِّ الـم   لأبواب الحديث تص  م   عرض  وذلك ب الشريفة، ةن موارد التوحيد في الس  إلى الكتاب  ، إي 

بالتنويه بجهود بعض علمّء الحديث في  يا  كتف  التمثيلي، وم  الاستقراء بالاستقراء الناقص و دا  ستنج  م  

وهيمنته على  ،ومقاصديته ، بيان قيميتهمع قصده في انسجاما   ؛الاعتناء بالتوحيد في كتبهم الحديثية

 .(34، ص2020)ملكاوي،  الفكر والحياة

ق بالألوهية والربوبية ل له تعل  فالأو   ؛بين موضوع التوحيد وعلم التوحيد ؤلِّفالـم  ز مي   ث م  

 عقيدةب التي تختص  ط بالأدوات الحجاجية رتب  ، والثاني م  واعتقادا   را  والأسمّء والصفات تصو  

ف باسم ،التوحيد ر   والفقه الأكبر. ،وأصول الدين ،علم الكلام في ما ع 

ضف ؛ن على الفكر والحياةهيم  التوحيد م   ن  ولأ يات على ؤلِّف لبعض هذه التجلِّ الـم   قد تعر 

ر الإسلامي قائم على روح النظام الأسري في التصو   أن  ؛ إذ بين  مستويات متلفة من الاجتمّع البشري

سرة "وحدة بناء الأ   ن  أمن  حيد في بناء الرابطة الزوجية ووظائفها التربوية والحضارية، انطلاقا  التو

بين هذا  مقارنة  ؤلِّف الـم  د ق  ع  ، سرةر التوحيدي الإسلامي لل  ز التصو  ولبيان مناحي تمي   .المجتمع"

إلى "إضعاف الروابط والعلاقات ت سرة"، وأد  النظام و"النظرية الشيوعية التي حاولت إلغاء دور الأ  

بت في انفراط وذج الإسلامي والنزعة الفردانية في الغرب "التي تسب  مقارن بين النوكذلك " .سريةالأ  

 ".وإيصالا إلى مرحلة الاحتضار ،سرةد الأ  ق  ع  
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نظر ولوجية "التي تيبوسرة عن غيره من النظريات الأنثرر التوحيدي لنظام الأ  ز التصو  ا مي  ومم   

 را  بالشريعة الإسلامية تصو   الارتباط ،إلى العلاقات بين البشر في ضوء ما هو قائم بين الحيوانات"

 قة لوظائفها وأدوارها التربوية والحضاريةحقِّ الـم  قيمها الناظمة لكينونتها  ، ومقاصدية  وتنزيلا  

 .(57، ص2020)ملكاوي، 

 ،لبنائها را  م تصو  لتوحيد بمقاصديته الحضارية قد  ا أن  في  ، فلا شك  ةم  مستوى الأ  ا على أم   

على "الانسجام والتلاؤم مع الفطرة،  تقومة التوحيدية م  فالأ   ؛وأدوار مؤسساتها وأفرادها ،وعلاقاتها

وبهذا . (58، ص2020)ملكاوي،  والتكامل في المسؤوليات" ،والرحمة ،به من علاقات المودةوما تتطل  

 ت  م  ة طابع م  ل  لكون ي
 ت  ة م  م  د )أ  ح 

 على آصرة الدين. مبنيدة( ح 

م  و م نظِّ ة دينية ت  وي  نظام مبني على ه  ال ذاوه ،ى النظامسم  ة قائمة على م  م  جميع أدوار الأ   ، فإن  من ث 

ة مؤسسات ة بالدولة لالوضع الطبيعي  فإن   بذلك،و .ونسيجها الاجتمّعي الأ م  سعلاقة الأ م   يتأس 

ة.شرعيتها الواقعية والتنفيذية إلا   الدولة لا تستمد  أن  ولى أصل للثانية، والأ   أن  على    من الأ م 

ة المسلمة تفرض ه  إذن   تكون الدولة بأجهزتها ومؤسساتها مسلمة كذلك، وأي   ها أن  ت  وي  ، فالأ م 

ة تص   ف خارج عن نطاق تص  دة وقناعاتها وأولوياتها، فهو وحِّ الـم  ف للدولة خارج نطاق الأ م 

 المشروعية المجتمعية ذات المصدرية الدينية التوحيدية.

ة  إلىؤلِّف الـم  لم ينظر  وبناء  على ذلك،  ،أو لغويا   ،أو بيولوجيا   ،عرقيا   مكسبا   بوصفهاوحدة الأ م 

هامّ ، وإن  أو سياسيا   د  مّن والوظائف على اليرية المشروطة بالإي يقوممن أصل ديني وخلقي،  وحدة   ع 

 و تجبر  أ ،طو تسل  أ ،والنهي عن المنكر(، من غير إكراه ،الدعوية والمجتمعية )الأمر بالمعروف

 .(60، ص2020)ملكاوي، 

ة ؤلِّفالـم   افقد جعله النظام السياسي،يات التوحيد في ا تجلِّ أم   توحيد  أي   ؛في تحقيق وحدة الأ م 

ةلختيارات الحضارية الايلقي بظلاله الوارفة على  ل  تج  المرجعية والاستمداد الفكري لا، وهو   ل م 

، فو .وعملا   فهمّ   ة  وحدة   مي زقد من ث م   ، وتوحيد التجربة،ثلاث خصائص: توحيد الرؤية للعالم  بالأ م 
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تحقيقها  تعين  طالب يا م  نه  فإ، كانت مفقودة في الواقع نسبيا   وهي خصائص وإن   .توحيد العملو

ة  ا  جماعي دةالـم  في الأ م   .(63، ص2020)ملكاوي،  وحِّ

م المالية والعلاقات ظ   في بناء الن وتأثيره البينِّ  ،النظام الاقتصادي فييات لتوحيد تجلِّ ل ن  فإ وبالمثل،

ة ومؤسساتها المجتمعية  ،تصادي الإسلامي قائم "على مبدأينفالنظام الاق ذلك؛ وغير ،بين أفراد الأ م 

فرد أو  عدم شرعية قيام فرد أو مجموعة باستغلال الآخرين، والثاني: عدم شرعية قيام أي  ل: الأو  

 .(66، ص2020)ملكاوي،  أو الحجر عليهم" ،مجموعة بإنشاء حصار اقتصادي على الآخرين

ن   ن  أؤلِّف هنا يستلهم تقريرات ابن خلدون القاضية بالـم  و ن كونية هذين المبدأين وغيرهما س 

، 2020)ملكاوي،  والافتقار إلى بني جنسه ،مة بالمدنيةس  ت  الـم  ة راجعة إلى طبيعة الإنسان واجتمّعي

 .(66ص

ؤثِّر -قيمة مقاصدية عليا وصفهب-التوحيد و م المعرفية وفلسفتها ظ  في بناء الن  ا  مباشر ا  تأثير ي 

ه بالمقارنة مع الفكر الغربي نوبي   ،ؤلِّفالـم  ده وهذا ما أك   .المرجعية التي تحكم مسارها وإنتاجها

ق  ن  إ ؛ أي  والتجريب على الحسِّ  فقط المعاصر القائم لات المعنوية والماورائية الغيبية في صي التدخ  ه فكر ي 

رسم معالم النظام المعرفي وارتباطاته العملية والأخلاقية، وهو فكر  نتاج  للصاع بين السلطة الدينية 

 .(68، ص2020)ملكاوي،  التجريبيةلكنيسة(، والسلطة العلمية ا)

فالـم  حسب ب- وتوجيها   قوام تأثير التوحيد في النظام المعرفي بناء   إجمالن مك  وي   في  -ؤلِّ

 :يأتي ما

 ،الحقائق الإيمّنية في النظام المعرفي الإسلامي حقائق عقلانية خاضعة للنقد -

 والبرهان. ،ةج  والح   ،والاستدلال

 على فئة مصوصة. وليست حكرا   ،الإسلامي حقيقة قابلة للمعرفةر المعرفة في التصو   -

 ،دةر  ط  نية م  ن مبني على س   فهو ؛ر والنظرللتفك   الكون في النظام المعرفي الإسلامي محل   -

 وقوانين حاكمة.
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ه في النظام الجمّليوتجلِّ  ،عة عن قيمة التوحيد: مضامين هتفرِّ الـم  ومن القضايا  بوصفه  ،يات 

توحي بعمق النظرة الجمّلية  مارس فنونا   -ؤلِّفالـم  في رأي -فالمسلم  ؛ة للدين الإسلاميخصيص

 ،بك  ر  الـم  و ،نك  س  الـم  و ،سب  ل  الـم  ل به لإضفاء الجمّل على التزيين الذي توس   التوحيدية، مثل فنِّ 

 ج  الـم  و
يأتي )ملكاوي،  مان حصها في مك  وهي ممارسات جمالية محكومة بقيمة التوحيد، وي   .سل 

 :(76-74، ص2020

 ق.طل  الـم  تعبير عن التوحيد هو غياب الفنون التشخيصية  -

 طريقة الزخرفة التجريدية اللانهائية في الزخارف الندسية والنباتية. -

 ن التعبير عنه.مك   لا ي  التعبير الجمّلي هو تعبير عمّ   -

 ل.ث  الم   الله الواحد يتعالى عن ة الوعي بالجمّل أن  قم   -

نيات قيمة التوحيد بهذه التجلِّ  إن   يم  هو "الذي يعطي للحضارة التوحيد ف ؛على مجالات الحياة ته 

على مجالات  ل القيمة المركزية في الرؤية الإسلامية، وبهذا يكون حاكمّ  مثِّ ي  وتها"، وي  الإسلامية ه  

"من التفكير والنظر العقلي، إلى النظام السياسي كاتب: التفكير والتعبير والتدبير، أو بلغة ال

 .(77، ص2020)ملكاوي،  والاجتمّعي والاقتصادي، إلى النسق الجمّلي والتفكير العقلي"

ن مك  لا ي   ا  قرآني ا  مركزي ا  مفهوم بوصفه هذا المقصد ؤلِّفالـم  تناول  مقصد التزكية: ب. 

مّ ؛الاستعاضة عنه بمفهوم آخر طة بـ"الإنسان رتب  ذات حمولة قيمية ومقاصدية م   معان  من  هيؤدي ل ـ

 نه الاستخلاف من أبعاد حضارية وإصلاحية.بمّ يتضم   ،ف"ستخل  الـم  

استقراء موارده في القرآن الكريم، وبيان دلالات على ؤلِّف لبيان هذا المقصد الـم   اعتمدوقد 

 :تيةكار الآؤلِّف في الأفالـم  ه يلإن تلخيص ما نظر مك  وروده في آيه، وي  

ع الآيات الواردة ، وذلك بتتب  وإيجابا   سلبا   "التزكية"التمييز بين استعمّل القرآن الكريم لمفهوم  -

 صورتين: تزكية مذمومة، وتزكية ممدوحة. جاءت في؛ فالتزكية في الاستعمّل القرآني في القسمين معا  
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ق اكتسابه ائا في تزكية المال بطرع أنواع التزكية الممدوحة في القرآن الكريم، وحصهتتب   -

ي المحتاجين منه، وتزكية النفس بالترق   نفاقه، وإخراج حقِّ لإناحي المعقولة الموسائل والالمشروعه، و

واصطفائه في مقامات  ،بقبول عمله لإنسان  ابها في مدارج الإيمّن والعمل الصالح، وتزكية الله تعالى 

 في جميع مراحل دعوته. ية بوصفها وظيفة نبوية اضطلع بها الرسول التزكث م  النظر إلى  .بينقر  الـم  

 ،استعمّلات الحديث النبوي لا وتعداد ،ة النبوية بيان عملي للقرآن الكريمن الس   مراعاة أن   -

ق ستشر  للم   "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" استنادا  إلىع دلالاتها وقضاياها، وتتب  

لم تخرج في عمومها  "التزكية"الاستعمّلات النبوية لمفهوم  أن   ةلاحظمدجان فنسنك، والولندي أرن

 .(93، ص2020)ملكاوي،   في موضوع واحد، هو "تزكية الإنسان لغيره"عن الاستعمّل القرآني، إلا  

دوهذا ي    مركزي، وقيمة مقاصدية كمّ سبق.مصطلح  "التزكية" أن   ؤكِّ

مفهوم عن ف والجهاد )جهاد النفس( ل التربية والزهد والتصو  أه هتداولما  عدم إغفال -

طة بتخليص رتب  الـم  بأبعاده التربوية والإيمّنية  بينهم لا  تداو  م  كان هذا المفهوم  أن   وتقرير، "التزكية"

فة تصوِّ الـم  عند  لا سي مّخروي، القلوب من الشوائب والأدران، وارتباط قصد المسلم بالثواب الأ  

 .(97، ص2020)ملكاوي،  بعض الانحرافات التي طالت المفهوم عندهم إلىالتنبيه  معاد، ه  والز  

 لارتباطها بأمرين اثنين: ؛عا  وس  م   أخذت مفهوما   ؤلِّفالـم  التزكية في بحث و

ق بالنفس له مداخل وعلائق تعلِّ موضوع م   مقاربة أي   أن  في  فلا شك   ل: النفس الإنسانية؛الأو  

 : ثلاثة أقسام، هي إلى -ؤلِّفالـم   بحسب-بة، ومن ذلك تقسيم التزكية تشعِّ م  

 .والير والعبادة يته في البرِّ لِّ الجسم بك   مشاركة ؛ أي  ناته وجوارحهكوِّ تزكية الجسم بكل م   -

 جل تسعى إليه، والعين تنظر إلى الملكوت، واللسان ينطلق بالذكر، وهكذا.فاليد تبطش بالير، والرِّ 

، 2020)ملكاوي،  ة"ز الإنسان عن غيره من الكائنات الحي  يِّ "صفة تم   وصفهكية العقل بتز -

،و . عنه الأصوليون بمناط التكليف والمسؤوليةما عبر   يوهذه الصفة ه .(103ص فتزكية  من ث م 
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بين  والتمييز ،تعني إعمّله في المعقولات، وتوظيفه في اكتساب المعارف -ؤلِّفالـم   في نظر-العقل 

 طبائع الأشياء.

القلب  أن   فلا شك   ؛نظر الله تعالى به بين الأحوال، وبمّ هو محل  م بكثرة تقل  س  ت  الـم  تزكية القلب  -

ضرورة  فتزكيته .أنواعها على اختلاف فيه الواطر عبرِّ ت  وتجتمع فيه الأضداد، مثل الكفر والإيمّن، 

 وتطهر من علائق الرياء والفساد. ،صلح الأعمّلهره تبصلاحه وط  إذ  ؛وحاجة عملية ،تربوية

ةو مثِّل مع غيره من  ، الذيس الفردف  وهي نتيجة تلقائية لتزكية الن  ،الثاني: تزكية الجمّعة والأ م  ي 

ة   الجمّعة  الأفراد  ة تفضي إلىثلاثة مداخل وجود ؤلِّف إلى الـم  وقد انتهى  .والأ م   :، هيتزكية الأ م 

نه نه العلم من معارف، وبمّ يتضم   ،والحكمةمدخل العلم  - فلا  ؛الحكمة من مناهجتتضم 

من لا تزكية  وكذلك .اعتباطية   ومحاولات   ،طةنضب  غير م    أصبحت أذواقا  علم، وإلا   من دونتزكية 

 د حكيم وحاكم.ر  ط  منهج م   دون

مرجعي تأوي إليه في دون نسق من الجمّعة لا يصلح حالا  أن   ؛ ذلكمدخل الشريعة والنظام -

   .تشريعاتها ومنازعاتها
 ،عة للحياة بمجالاتها ومؤسساتها، والنظام حاكم للعلاقاتفالشريعة شر 

زيح لأسباب الفوضى واللانظام  د تنظيمي ومجتمعي.ع  فهذا النوع من التزكية ذو ب   ؛وم 

التزكية  ولأن   ؛الإنسان الروحيةلحياة  التزكية الإيمّنية صمّم أمان   أن   ؛ ذلكمدخل الإيمّن والأخلاق -

 الآخر. كل  منهمّ ق صدِّ ويتطاوعان، وي   ،فالإيمّن والأخلاق يتكاملان .لقية ترشيد لحياته العمليةال  

ق بها، لة إلى التحق  ؤلِّف حديثه عن مقصد التزكية بتعيين بعض وسائلها الموص  الـم  ختم  م  ث   

 .(108، ص2020)ملكاوي،  وصحبة الصالحين وهي: القرآن الكريم، والذكر مع الفكر،

العلواني كمّ  المرحومؤلِّف في بيانه لذا المقصد من تنظيرات الـم  انطلق مقصد العمران: ت. 

تأصيلها القرآني والنبوي، ب في بحث هذه المقاصد العليا، بدءا   ته نفسهاط  سلك خ   إذ ؛قبل  من أسلفنا 

 ر الشمولي لا.باستخلاص التصو   ببحوث العلمّء فيها، وانتهاء   ومرورا  
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 ،وتحليلها ،بالغوص في عناصره أي   ؛فقهه إلى استنادا  ؤلِّف في قيمة العمران الـم   بحث وقد

فالعمران في  .وتكليفا   قدرا  و، وتشريعا   وربطها بالحياة "التي يريدها الله للإنسان" تكوينا   ،وتركيبها

ومن  .(23، ص2020)ملكاوي،  مّ عمل المجتمع"الدنيا، ولا سي   د فقه العمل في الحياةدِّ نظره "قيمة تح  

 ، ة تجديد فهمهث م  لمقاصده وغاياته،  فقها   ؛ولى بخصوصهوالعودة إلى سيرتها الأ   ،إذا استطاعت الأ م 

ة الشاهدة على فإنه    .وإصلاحيا   حضاريا   شهودا  نفسها ا ستكون الأ م 

مّتلخيص  هذاو  في هذا الباب:ه الكاتب يلإنظر  ل ـ

حقيقة الحياة الفردية والجمّعية  بوصفه ، والنظر إليهدلالة العمران في الاستعمّل القرآني بيان -

القرآن  أن   وتأكيد ،باستخلاص خيراتها واستثمّرها في ذلك ة، وإعمّر الأرض وإصلاحها ماديا  م  لل  

 وسن   ،وبناء المؤسسات ،"تطوير العلوم تِّمما يح   ؛الكريم اعتنى بالعمران في أبعاده الثقافية والفكرية

 مة للعلاقات.نظِّ الـم   (137، ص2020)ملكاوي،  القوانين"

 ر والاستعمّل القرآني، إلا  التصو   علىة النبوية ن في الس   "العمران"تأصيل مفهوم  الاقتصار في -

د به الإعانة قص  عات المالية ي  نوع من التبر   وهي ؛ى العمرىسم  ي  ا في دلالته الفقهية المعاملاتية مم  

وتطاب ق الاستعمّل النبوي مع الاستعمّل  .ة محدودةمد  بأو  ،أو المعطى له ،تة بعمر المعطيؤق  الـم  

 يتها ومركزيتها في الحياة البشرية.لِّ القرآني لذه المفردة دليل على إحكامها وك  

ل - هالاستعمّل اللدوني للعمران، و تناو  د  وهذا  .ودلالاته الحضارية الكبرى ،إلى فقهه اقا  سب   ع 

 أو، وتطويرا   ويستفيدون منها تثويرا   ،رين عنه ينهلون من نظريتهتأخِّ الـم  ق اللدوني هو ما جعل ب  الس  

يجده  ،قرآنيا   مفهوما   وصفهب ،ل في استعمّل ابن خلدون للعمرانتأمِّ الـم  ف يه.وها إلز  دون ع  من لا  يا  تبنِّ

لات وما يطرأ على هذه الحياة من تحو   ،لعلم جديد "يدرس حياة الناس تأسيسيا   منحى  ينحو به 

ه علم العمران البشري، أو علم الاجتمّع، أو لات، وما ينشأ فيها من علاقات ومؤسسات، سمّ  وتبد  

 .(143-142، ص2020)ملكاوي،  علم الحضارة"

فالـم  حاول   هن اعتصارمك  ي  هذا التلخيص ، وتلخيص نظرية ابن خلدون في العمران ؤلِّ

 :ما يأتيفي 
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ن النهوض والانهيار الحضاري، ن  لتراكم جهود العلمّء، وفهم  لس   ل  العمران اللدوني تج   -

في  وتحليل  نقدي لمناهج التدوين والتفكير، واعتبار  بالطبائع الفطرية والوقائع العملية، وتجديد  

 .(143-142، ص2020)ملكاوي،  في الحياة العمليةللنهوض بها  هاوضع قواعد العلوم وأسس

ق بمنهج التكامل بين العقل والنقل، والفهم والتقعيد، والجمع بين يتحق   -في نظره-العمران  -

 بات الدنيا والآخرة.متطل  

حرص الفرد على في  تتمث ل -وتأصيله اللدوني ،بمفهومه القرآني-ق العمران شروط تحق   -

في  الدولة عدلوكذلك  .للرزاق استجلابا   ؛استثمّر مكنون الأرض إلى ه، وسعيتقوى الله تعالى

 الحكم.

تأصيل العلاقة بين العمران والحضارة بوصفها النتاج المادي والمعنوي للإنسان الفرد  -

ة)والجمّعة   حضارة، ولا حضارة في ظلِّ  من دونفلا عمران  ؛مّ متلازمانن أنه  ا، وبي(والدولة ،الأ م 

 الراب. 

التنظيمي  الدولة لدور تأكيدا   ؛لعلاقة الوطيدة بين العمران والسياسة والدولةا تأصيل -

والحفاظ  ،والسهر على ديمومته ،فهي الأداة والوسيلة لتنمية العمران في جوانبه التنظيمية ؛واليكلي

 العدل الشامل في كل مناحي الإعمّر. استنادا  إلىماته، قوِّ على م  

، وتقهقرا   ما  تقد  و، وسقوطا   ران فيه نهوضا  ؤثِّ ي   همّف ؛علاقة الفساد والصلاح بالعمرانبيان  -

اقترح في وقد  .والمعنوي ،المادي :هو قيمة العدل في جانبيه -في نظره-وقوام الأمر  .وإخمادا   تثويرا  و

  ل إصلاح القضاء، وفي الثاني إصلاح المعاش.الأو  

ن مك  ي   ومن ث م   ،صورة عامة لا ؛ ما ي عرضفي فصوله الثلاثةهذه هي أبرز أفكار الكتاب 

 الرجوع إلى تفاصيلها واستدلالاتها في متن الكتاب.

 :القيم والمقاصد في التراث الإسلامي. 2

ؤلِّف الفصل الرابع ببحث القيم المقاصدية في علاقتها بالتراث الإسلامي والفكر الـم   خص  

ر ذك  فقد  ،في تفاصيل الموضوع هقبل خوضو .همّفيياتها فيهمّ، وبيان تأثيرها رصد تجلِّ  لا  او  المعاصر، مح  
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 النظر في كل قيمةأن   ما يعني ؛بالمنهجية المثلى للنظر إلى القيم الثلاث القائمة على التكامل لا التنافر

 الناظر استحضار العلاقات الوظيفية التكاملية بينها وبين غيرها. تِّم علىيح   منها

لم يكن  -ؤلِّفالـم  حسب ب- ابالتداول المعاصر ل مقارنة   ،ورود القيم في التراث الإسلامي ن  إ

د   يفه ؛لمقاصدل ا  يكون، خلاف بهذا التطابق الذي يراد له أن   ع   ا  رتطوِّ وم   ،في التراث مأصولا   ا  مفهومت 

نتيجة للمقاصد الشرعية هي القيم  فإن   ،قنطل  الـم  ومن هذا  .قائم الذات م  ل  على ع   ل مّ  أصبح ع   بحيث

لة في نصوص ؤص  فهي ذات أبعاد غائية م   ؛المقاصدية وصف لذه القيم ن  فإ وفي المقابل، .للحكام

 حين.صل  الـم  وتجارب العلمّء و ،الوحي

  بيان لمضمون هذا الكمون للقيم والمقاصد في التراث الإسلامي:أتيما ي وفي

 ،عةتنوِّ ا وروده في الوحي فبدلالات م  فأم   ؛ل في التراث الإسلاميتداو  مفهوم م   "المقاصد" -

مّء فأمر لا يحتاج إلى دليل، لا استعمّله في التراث العلمي للع، وأم  ذلك ات والإخلاص وغيرالني   :منها

 والعقائد. ،والفقه ،في أبواب الأصول ولا سي مّ

وعدم  ،هذا الغياب ومرد   .نحو المعاصرفي لغة التراث على ال لم يكن مألوفا   "القيم"مصطلح  -

هان مك  خرى ي  العلمّء استعملوا مصطلحات أ   أن   -ؤلِّفالـم  في نظر -لفة الأ    :مثل)عناوين للقيم  عد 

 ،فاتهمصن في م   وكثيرا   غزيرا   خدامها، وكان است(والآداب ،والأخلاق ،والشمّئل ،الفضائل

 .(175، ص2020)ملكاوي،  ودروسهم ،ومواعظهم

كمّ سبق -أصبح  فقد ؛مل  من نار على ع   في العص الحديث أشهر   "المقاصدمفهوم "ل تداو   -

مّ  ع   -القول  ،وتنظيراته ،وأسسه ،لحقل معرفي وشرعي له قواعده قائم الذات، ووسمّ   م  ل  على ع   ل 

 ن والحياة.وتطبيقاته في مجالات التدي  

 تأصيلا   هذا المصطلح فقد عرف أيضا ، يثفي العص الحد "القيم"مصطلح  ذيوع استعمّل -

رين فيه نظِّ الـم  جهود  ، لكن  غربيا   -ؤلِّفالـم  حسب ب-كان منشأ هذا الاهتمّم  ، وإن  ينم  ه  م   وتنظيرا  

 استقر مصطلحا   معاصرة وجديدة، إلى أن   وبعثه من جديد في صورة   ،على تأصيله في التراث صب تان

 .ذلك وغير ،والتعليم ،والتربية ،والاجتمّع ،والسياسة ،صادله امتداداته في أبواب الاقت
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الانحرافات الاستعمّلية للخطاب المقاصدي لأغراض غير  إلىالتنبيه  ؤلِّفالـم  ولم يفت 

ليست من  أغراضا  بها، وأسند إليها ك  ر  أركب المقاصد غير م  ما  ؛ومآرب غير سليمة ،مشروعة

ف من قيود النص مثل: التخف   ،المقاصدي لمقاصد غير شرعيةه توظيف المدخل ما سمّ   وهو طبيعتها،

 ؛القطيعة معه، والاستعاضة عنه بالعقل وصولا  إلى ،والروج عنه بالأمزجة والوى ،الشرعي

 والوصول إلى السعادة الإنسانية عن طريق ،وإدراك المصالح والمفاسد ،بدعوى القدرة على التشريع

 . العقل

مة بالقاعدية س  ت  الـم  ؤلِّف إلى المنظومة الأصولية الـم  استند  ،وللخروج من هذا المأزق

د المقاصدي ع  لإدراك الب   ومسلكا   والعلمية، فجعل قواعد الأصول والاستدلال الأصولي منهجا  

م   .للحكام الولوج   مآربهمقيق حاستغلال المقاصد من الحداثيين لت واأراد ن  على م   زاما  كان ل  ومن ث 

 إليه أعناقهم.  الصارمة في تحقيق ما تشرئب   افهم قواعدهسع  ابة الأصول التي لن ت  عبر بو  إلى ذلك 

مّ لا  ب  س   ؤلِّفالـم  اقترح فقد مع منهج البحث،  وانسجاما   لإضفاء صفة  ؛ه تربية القيمسمّ   ل ـ

عليمها في سرة، وتل في تعليم القيم في الأ  ب  حص هذه الس  والعملية على تنظيراته في الموضوع، 

وبهذا يكون للقيم حضورها  .المدرسة، ونشرها في مجال الإعلام ومؤسسات الدولة والمجتمع

ة. وانتهاء   ،الفردب بأبعادها المقاصدية، بدءا    بالأ م 

يات التربوية "تفعيل المقاصد في التربية والتجلِّ  حمل عنوان:وهو الأخير، ف ،ا الفصل الامسأم  

التجديد  أن   ، مفادهاؤلِّف من إشارة للدكتور فريد الأنصاريالـم  انطلق وفيه "، للقيم القرآنية العليا

؛د ومقصد تربويع  الاصطلاحي في علم الأصول عند الإمام الشاطبي كان ذا ب   غاية  إن   أي   ين 

ن الانحراف التربوي الطارئ على تدي   تصحيح   ،بمّ هي مبحث من رحم علم أصول الفقه ،المقاصد

، وهذا ؤلِّف لبيان مناحي تفعيل المقاصد في المجال التربويالـم  انطلق  ومن هذه المقولة، .فكل  الـم  

 :تلخيص لا من وجهة نظره
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استحضار قصد ي مك ن فمن المقاصد  ؛سينتجان  ربط بين م  هو الربط بين المقاصد والتربية أ. 

 جعلو ،قة مقصود الشرعواف  هو م  الأصل  أن    فيولا شك   .الشارع في الأحكام والآداب والأخلاق

 لمراد الشارع وشرعه. ف تابعا  كل  الـم  هوى 

والاقتصار على تفعيلها في مجال الأحكام العملية  ،ضعف تفعيل المقاصد في المجال التربويب. 

 إنعام الموضوع، مع أن  هذا في  المطروحة هي، وهو أمر تبديه الكتابات والتجاربقوالاجتهاد الف

 لي العلاقة الكامنة بين المقاصد والتربية.يج    "المقاصد"ما كتبه الشاطبي في في  النظر

حفظ العقل يكون بالتعليم  ؛ لأن  أساس العمل التربويهو الربط بين التربية وحفظ العقل ت. 

 ع بالتربية عن طريق إعمّل العقل أحسنومن هنا كان التشب   .متعليم وتعل   من دونلا تربية فم، والتعل  

 لة تحقيق مناطات الأحكام والتربية.يفالعقل مناط التكليف، وهو وس ؛وأكثر فاعلية

 ،للمقاصد التربوية ؤلِّف تصنيفا  الـم  اقترح فقد  ؛في الموضوع لا  تكام  ر م  يكون التصو  كي ول

  سرد لذا التصنيف:أتيما ي وفي .ومحاكمتها إلى المقاصد الشرعية ،ل ربط المقاصد بهاسهِّ ي  

 ومقاصد تربوية للآخرة. ،قاصد تربوية للدنيامأ. 

لية.ب.   مقاصد تربوية غائية، ومقاصد تربوية وس 

 فة حسب موضوعات العلوم.صن مقاصد تربوية م  ت. 

 فة حسب مؤسسات التربية والمجتمع.صن مقاصد تربوية م  ث. 

 الفصل.هذا ه ما ختم ب وفة على أساس القيم المقاصدية العليا، وهصن مقاصد تربوية م  ج. 

يكون الكتاب قد اكتمل في صورته الأخيرة بعد دمج الفصلين الأخيرين في الفصول  ذلكوب

ؤلِّف قد استكمل الموضوع من جوانبه الـم  ل، وبه يكون ة الكتاب الأو  لت ماد  ولى التي شك  الثلاثة الأ  

 النظرية والعملية.
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 على سبيل التم

عد  ن مك  ي   مّ ؛لمكتبة الإسلامية المعاصرةإلى ا نوعية   ة  هذا الكتاب إضاف أن ي  ة في م به من دق  س  ات   ل ـ

ة ،الطرح من العلاقة التكاملية  ضاف   ر  د  في المعالجة والتحليل، ولاقتدار صاحبه على تحقيق ق   وجد 

يق كسب وتحق ،لكسب المعرفي السابقلفي الممّرسة النقدية  ناجعة   وسيلة   د  ع  ما ي   ؛بين المقاصد والقيم

لذا  واعيةالقراءة ال ن  لا شك  في أو .ة الحارقةد  ستج  الـم  ب للإشكالات والقضايا واك  معرفي م  

زف تتيح استشراف آفاق معرفية واعدة، ؤل  الـم   فِّ على سبر غورها، وصولا  إلى ين لباحثين الجاد  ا تح 

 ات بنائها وتقويمها.وآلي ،وفلسفة القيم ،ة في ميادين التربيةعتبر  إسهامات م   تقديم
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